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                      الإسلاموفوبیا ….

  ظاهرة الإسلاموفوبیا ... من أكثر الدول عداء المسلمین؟
 

 الوقت- ظاهرة الإسلاموفوبیا أو عداء المسلمین ونشر الكراهیة ضدهم
 في أوروبا لیست بالجدیدة، كما أنها لیست ولیدة التطورات والأزمات

 الأخیرة التي یمرّ بها العالم الإسلامي، وإنما كانت موجودة على الدوام
 ولكن بشكل محدود ولاسیما في أوروبا، إلا أن هذه الظاهرة تفاقمت في

 الأعوام الأخیرة حیث وثّقت السلطات الألمانیة نحو ألف هجوم على
 المسلمین والمساجد بألمانیا في عام 2017، في حین وثّقت منظمة

 حقوقیة أكثر من خمسمئة اعتداء أو تجاوز بحق المسلمین في إسبانیا في
 العام نفسه، ویتصدر العام 2017 قائمة أكثر الأعوام التي تفاقم فیها

 العداء للمسلمین في القارة العجوز.
 

 ألمانیا تصدّرت القائمة
 ففي ألمانیا جوهرة الاقتصاد الأوروبي والبلد الذي استقبل مئات الآلاف

 من اللاجئین بات العداء للمسلمین فیه ملحوظاً بشكل كبیر، فقد قالت
 صحیفة ألمانیة: إن السلطات في برلین وثّقت 950 هجوماً ضدّ المسلمین

 ومنشآت تابعة لهم كالمساجد خلال العام الماضي 2017.
 في حین كشفت صحیفة "نویه أوسنابروكنر تسایتونج"، نقلاً عن بیانات
 قدّمتها وزارة الداخلیة الألمانیة لمشرعین، أن 33 شخصاً أصیبوا في
 الهجمات، التي كان 60 منها موجهاً ضد مساجد، ونفّذ بعضها بدماء

 الخنازیر (الحیوان المحرّم أكله عند المسلمین).
 وفي تطمین من قبلها أشارت الصحیفة إلى أن جمیع مرتكبي الهجمات

 ضدّ المسلمین كانوا من المتطرفین الیمینیین.
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 رئیس المجلس المركزي للمسلمین "أیمن مزیك" لم یتوانَ في التأكید على
 حقیقة تزاید العداء للمسلمین في أوروبا، حیث قال: إن عدد الهجمات

 على الأرجح أعلى بكثیر؛ بسبب عدم تقدیم الضحایا بلاغات في أحیان
 كثیرة.

 وهنا لا بدّ لنا من الإشارة إلى تقریر ألماني أصدرته الحكومة عام
 2017، وقدّم للبرلمان، أشار إلى أن الربع الثاني من العام المنصرم كان

 الأكثر عنفاً تجاه المسلمین.
 في حین لفتت صحیفة "نیو أوزنبروكر" إلى أن 16 مسلماً أصیبوا في

 هجمات معادیة للإسلام خلال 192 یوماً فقط. وأكدت الصحیفة أن الجناة
 المتورطین في تلك الهجمات ینحدرون من الأوساط الیمینیة المتطرفة،

 وتأخذ هجمات الكراهیة أشكالاً عدة، أبرزها السباب وخطب التهدید
 وهجمات ضد المحجبات، لكنها ما لبثت أن تطورت لتصل إلى الإیذاء

 الجسدي.
 وبما أننا ابتدأنا مقالتنا بالعداء المتصاعد للمسلمین في ألمانیا علینا أن

 نشیر إلى أن حركة "بیغیدا" الیمینیة المتطرفة هي أبرز الحركات
 المناهضة للمسلمین، والتي تطالب صراحة بطرد المسلمین والمهاجرین

  من بلادهم.

6 



 
 إسبانیا الثانیة أوروبیاً

 وأما على الجانب الاسباني فقد شهدت البلاد أكثر من خمسمئة حادثة
 متعلقة بالإسلاموفوبیا في عام 2017، منها حوادث استهدفت نساء
 وأطفالاً ومساجد، طبقاً لما كشفته "منصة المواطنة الإسبانیة حول

 الإسلاموفوبیا".
 ففي تقریر تحت عنوان "الإسلاموفوبیا في إسبانیا 2017"، أكّدت منصة
 المواطنة الإسبانیة أنه لوحظ اتجاه متزاید للتحیز ضدّ الإسلام بین مختلف

 الآراء السیاسیة في البلاد.
 فقد رصد التقریر الإسباني وقوع حوادث مرتبطة بالإسلاموفوبیا في

 الشوارع والإعلام وحملات الإنترنت من قبل مجموعات یمینیة متطرفة.
 مشیراً إلى أن 386 حادثة من مجموع 546 حادثة مرتبطة

 بالإسلاموفوبیا في 2017 وقعت عبر منصات إعلامیة أو مواقع
  الإنترنت.
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 والمثیر للقلق "الإحصائیات التي كشفت عنها المنصة الإسبانیة حول
 الإسلاموفوبیا"، حیث أشارت إلى أن 48% من تلك الحوادث كانت

 اعتداءات لفظیة ضد الإسلام والمسلمین، وأن 21% من تلك الحوادث
كانت موجهة ضد النساء، و8% ضد الرجال، و4% ضد الأطفال، و7

 % ضد المساجد. ووثقت المنصة أیضاً اعتداءات استهدفت مؤسسات
 وشركات تابعة للمسلمین في إسبانیا.

 علاوة على ما سبق قامت حركة "بیدیها" المتطرفة بتنظیم عدة
 احتجاجات لطرد المسلمین من أوروبا خلال العام 2017، حیث شارك

 نحو 100 ألف شخص في تظاهرات مناوئة للإسلام والمهاجرین الاثنین
 الماضي، وحشدت حركة "بیدیها" نحو 25 ألف متظاهر في شوارع

 دریسدن وحدها، عدا عن آلاف آخرین شاركوا في تظاهرة مماثلة في
 كولون.

 وتخلل تظاهرة دریسدن مقتل مهاجر إرتیري، وهو أحد 20 مهاجراً من
 طالبي اللجوء ممن یقطنون في نزل في المدینة.

 وحركة "بیدیها" المعادیة للمسلمین هي اختصار لشعار "أوروبیون
 وطنیون مناهضون لأسلمة الغرب".

  الإسلاموفوبیا في فرنسا
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 وأما في فرنسا التي تزایدت فیها وتیرة العداء للإسلام عقب الهجمات
 الإرهابیة التي تعرّضت لها خلال الأعوام السابقة ولاسیما على مقر

 صحیفة شارلي إیبدو، تنامى العداء للمسلمین، وزادت الاعتداءات علیهم
 بشكل كبیر وانتشرت شعارات مناهضة للعرب مثل "أیها العرب اذهبوا

 بعیداً" و"العرب قذرون"، إلا أنه لا یوجد مؤشر على وجود تنظیم موحد
  أو حركة تجمع المناهضین للإسلام والعرب، كما هو الحال في ألمانیا
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 سویسرا والنمسا
 وبعد ألمانیا وإسبانیا وفرنسا تفاقم العداء للمسلمین في سویسرا الغنیة

 أیضاً، حیث یخطط نشطاء معادون للإسلام والمسلمین لتنظیم مسیرات
 مماثلة لتظاهرات "بیدیها" في ألمانیا، وحدد النشطاء یوم 16 فبرایر

 لتنظیم مظاهرة مناهضة للإسلام، لكن لم یتم تحدید موقعها حتى الآن.
 كما وتخطط بیدیغا لتنظیم مظاهرات معادیة للمسلمین في العاصمة

 النمساویة فیینا.
 بقیة الدول الأوروبیة

 بینما احتلت كل من ألمانیا وإسبانیا وفرنسا قائمة الدول الأوروبیة
 المناوئة للمسلمین، تنامى العداء بشكل محدود للإسلام وجرائم الكراهیة

 ضد المسلمین في بریطانیا، وتحدیداً في إنجلترا وویلز. حیث كشفت
 دراسة بریطانیة نُشرت مؤخراً عن تسجیل 734 جریمة كراهیة بین

 عامي 2013 و2014، منها 23 اعتداء و13 هجوماً عنیفاً و56
 هجوماً على مساجد، ومئات الإساءات عبر الإنترنت.

 وأما في إیطالیا فقد حرّض زعیم الرابطة الشمالیة المناهضة للمهاجرین
 "ماتیو سالفیني" ضدّ المسلمین قائلاً: إنّ ردّ الأوربیین على الهجمات

 بالتسامح والإصلاح السیاسي یعتبر انتحاراً.
 الوقت الإخباریة
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           الإسلاموفوبیا…… الغرب الأوروبي
 

 تتعرض صورة المسلمین إلى تشویه كبیر في الغرب، بسبب ربط أفعال
 المتطرفین والإرهابیین بهم، من دون التعمق في حقیقة أن هذه الثلة

 الظلامیة لا دین لها، وتلفظها الأمة الإسلامیة ونبذهم أساساً.. لكن لماذا
 هذا التعمیم؟ كیف یحدث؟ یحاول المساهمون في هذا العمل القیّم تسلیط
 الضوء على ظاهرة «الإسلاموفوبیا»، وتوضیح أن العنصریة الناشئة

 في الغرب لیست مجرد نتاج الإیدیولوجیة بل شكلتها مجموعة من
 العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة. ویناقشون الاستراتیجیات القائمة

 لمعالجة هذه القضیة المتنامیة، ویقدمون نهجاً مختلفاً للتصدي للتحیز
 الممارس ضد المسلمین بطریقة خاطئة.

 
 في الوقت الذي یزداد فیه ترسّخ التیارات الباطنیة المعادیة للمسلمین في
 الولایات المتحدة والمجتمعات الغربیة الأخرى، فإن ظاهرة الخوف من
 الإسلام أو ما یعرف اصطلاحاً ب«ظاهرة الإسلاموفوبیا» - والحاجة
 إلى فهم ما یدیمها - باتت أكبر من أي وقت مضى. ومن خلال انتقاد
 الاتجاهات السائدة، المحافظة، یقدم هذا العمل بدیلاً مهماً وضروریاً

 للأدبیات الموجودة حول الإسلاموفوبیا، وذلك من خلال تحلیل ما یطلق
 علیه المحررون الصحفیون «الأركان الخمسة للإسلاموفوبیا».
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 یقول مؤلفو ومعدّو هذا الكتاب نازانین ماسومي وتوم میلز ودیفید میلر

 في بدایته: «على الرغم من النمو الكبیر في الكتابة عن ظاهرة
 الإسلاموفوبیا في السنوات الأخیرة، إلا أنه لا یزال هناك عدم اتفاق

 واضح حول تعریفها. من أین جاءت؟ وكیف ترتبط بالأشكال الأخرى
 من العنصریة؟، ویضیفون: «في الحقیقة، بعد عقدین من دخول

 المصطلح إلى الاستخدام العام في العالم الناطق بالإنجلیزیة، إلا أن
 ظاهرة الإسلاموفوبیا لا تزال غیر معترف بها عالمیاً كشكل من أشكال

 العنصریة. والحال كذلك في القطاع الأكادیمي، حیث الأدبیات عن
 العنصریة لا تزال منفصلة بشكل كبیر عن الأعمال حول الإسلاموفوبیا.
 وعدم الاهتمام النسبي بالإسلاموفوبیا من قبل علماء الاجتماع المختصین

 في قضایا العنصریة مفاجئ بالنظر إلى النمو المتزاید في العداء تجاه
 المسلمین في السنوات الأخیرة، والتي لا یمكن أن تمضي دون أن

 یلاحظها أحد».
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 فهم الصراع

 یعدّ هذا الكتاب الصادر حدیثاً باللغة الإنجلیزیة تحت عنوان «ما هي
 الإسلاموفوبیا؟ العنصریة والحركات الاجتماعیة والدولة» عن دار

 «بلوتو برس» البریطانیة في 304 صفحات من القطع المتوسط، نتاجاً
 من نتاجات مؤتمر «فهم الصراع» الذي نظمته جامعة باث البریطانیة

 في یونیو/حزیران 2015. وهو عبارة عن مجموعة مشاركات لعدد من
 الكتّاب والباحثین البارزین تم نشر بعضها في موقع «أوبن

  دیموكراسي».
 وبالنسبة لمحتویاته، یتكون من أربعة أجزاء: الجزء الأول یحتوي على

 مقدمة: ما هي الإسلاموفوبیا؟ ویحتوي على فصل واحد بعنوان
 «الإسلاموفوبیا والحركات الاجتماعیة والدولة: لأجل نهج محوره

 الحركة» بقلم نارزانین ماسومي، دیفید میلر، توم میلز.
 یقدم المؤلفون في هذا الفصل مفهوم الإسلاموفوبیا من الناحیة النظریة

 والتجریبیة والسوسیولوجیة، الذي یركز لیس على خصائص المسلمین،
 بل على الممارسات السیاسیة في الدول الغربیة. وفي هذا الصدد، نهجهم
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 یختلف كثیراً عن الأعمال الموجودة عن الإسلاموفوبیا، التي مالت إلى
 التركیز على السیاقات المتصارعة حول المواطنة، والهویة، والانتماء،

  والسیادة القومیة.
 وعلى النقیض من ذلك، یقدمون مناقشة لتأمل الإسلاموفوبیا لیس ببساطة

 كنهج إیدیولوجي أو منطقي صرف، بل كفعل اجتماعي محدد تم خلال
 السعي وراء مصالح معینة. ویعلقون على ذلك: «من وجهة نظرنا،

 التركیز فقط على الهویات الدینیة والثقافیة وحتى السیاسیة للمسلمین یقدم
 فقط نظرة متحیّزة عن الإسلاموفوبیا». یناقشون في هذا الفصل

 «الأركان الخمسة للإسلاموفوبیا»، وهي: مؤسسات وآلیات الدولة،
 حركة الجهاد المضاد، حركة المحافظین الجدد، الحركة الصهیونیة

 العابرة للحدود، والمجموعات اللیبرالیة المتنوعة، بما فیها الیسار المؤید
 للحرب وحركة الملحدین الجدیدة. معلقین على ذلك: «نقصد بهذا أن

 هناك فاعلین (أركان) اجتماعیین محددین یقومون بإنتاج الأفكار
 والممارسات التي تلحق ضرراً بالمسلمین». ویشیرون إلى أن الدولة
 (دول الغرب) في مقدمة هؤلاء، وبشكل خاص نتیجة نشاطات جهاز

  مكافحة الإرهاب.
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 ویقترح المؤلفون هنا إطاراً تحلیلیاً لأجل الحركات الاجتماعیة الذي من

 شأنه أن یسمح بتحدیدها من الأعلى إلى الأسفل، و نترجمها: أولاً:
 الظهور، من أي وسط؟ ومن أي صراعات سیاسیة واجتماعیة وأزمات
 ظهرت الحركة؟ ثانیاً: الموقع السیاسي والشكل التنظیمي.. في أي نظام

 تعمل؟ حركة تركز على الشوارع، أم تخترق أروقة السلطات؟ هل
 التنظیم في حركتهم هو عضویة تنظیمیة أم خلیة فكریة أم مجموعات

 سیاسیة؟ مع أي من الحركات والمجموعات الأخرى یشكلون التحالفات
 أو یطورون العداوات؟ ثالثاً: الاستراتیجیة والأهداف: ما الأفكار
 والمطالب السیاسیة أو وصفات السیاسة العامة التي یقدمونها؟ ما

 الحملات المحددة التي قاموا بتعبئة الجماهیر فیها؟ رابعاً: النتائج: ما
 النتائج المقصودة وغیر المقصودة للحركة؟
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 مكافحة الإرهاب

 الجزء الثاني جاء بعنوان «الإسلاموفوبیا ومكافحة الإرهاب والدولة»
 ویحتوي على أربعة فصول هي: «الإسلاموفوبیا كإیدیولوجیة الإمبریالیة
 الأمریكیة» بقلم آرون كوندناني، «الإسلاموفوبیا والإمبریالیة: نهج محلي
 - دولي لدراسة العنصریة المعادیة للمسلمین» بقلم دیبا كومار، و«نموذج
 مكافحة الإرهاب في بریطانیا: العنصریة الهیكلیة وقضیة مهدي هاشي»

 بقلم عاصم قریشي، و«الحرب على الإرهاب والهجوم على المجتمع
 المدني الإسلامي» بقلم شیناز بونجلاوالا.

 ونتوقف عندما یقوله آرون كوندناني الذي یرى أن «كل الإمبراطوریات
 تحتاج العنف لتطیل عمرها. والعنف الذي أقامته القوى الإمبریالیة في

 المحیط دائماً ما یرتد، بشكل أو بآخر، إلى المركز. في الأزمنة الحدیثة،
 ذلك العنف دائماً ما یضطلع بشخصیة عنصریة». ویشیر إلى أنه منذ

 عقود، تعتبر السیاسة الخارجیة الأمریكیة الشرق الأوسط أكثر المناطق
 الإشكالیة في خریطتها الذهنیة للعالم، التي تبدو فیها المقاومة للإمبریالیة

 الأمریكیة أقوى، خاصة ضد حلیفتها الإقلیمیة الأساسیة «إسرائیل». وفي
 السیاق ذاته، أصبح «التهدید الإسلامي» نوعاً من اللاوعي الجمعي

 للنخبة الأمریكیة الحاكمة.
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 ویضیف كوندناني: «في السنوات الأخیرة من الحرب الباردة وما بعدها،

 تم رسم الإرث الاستعماري الأوروبي عن الاستشراق كمستودع من
 الأساطیر لبناء عدو إیدیولوجي جدید. فبدلاً من رؤیة الحركة الوطنیة

 الفلسطینیة كحركة نضال وكفاح ضد الاحتلال العسكري، أصبح مناسباً
 لهم أكثر التفكیر بأن العرب متعصبون أساساً، وبكلمات أخرى، المشكلة

 هي «ثقافتهم» (ثقافة العرب)، ولیست «سیاستنا». ومع الحرب على
 الإرهاب، أصبح الخطاب معمماً على كل المسلمین، وأصبح دینهم
 بطریقة ما عرضة للعنف على نحو خاص. مفردات «الإرهاب»،

 «التطرف»، «الرادیكالیة» طبقت علیهم بشكل انتقائي لكي یتم ربط
 المسلمین بشكل ممنهج مع العنف الناشئ عن التعصّب. وبالتالي العنف

 الخاص بالحكومة الأمریكیة - التعذیب، وأهداف الطائرات من دون
 طیار، والغزوات العسكریة، وغیرها - یمكن أن تكون طبیعیة حین ذاك
 بسهولة». ویضیف: «الإسلاموفوبیا الأمریكیة بالتالي تتضمن، من بین

 أشیاء أخرى، تسییس معارضة المسلمین للإمبریالیة، والتبني الثقافي
 للصراع بین «الإسلام» و«الغرب»، وإزالة الشرعیة الإنسانیة عن

 العنف الممارس بحق المسلمین، ما أنتج أعداداً كبیرة من الوفیات في
 أفغانستان، العراق، باكستان، فلسطین، الصومال، الیمن وغیرها»،

 مؤكداً أن القطاع الأكادیمي أیضاً في الولایات المتحدة لم یعر الكثیر من
 الاهتمام بالارتباطات التاریخیة بین العنصریة والإمبریالیة، ولم یقم
 بتحلیل التفاعل الحاصل بین الإسلاموفوبیا والحرب على الإرهاب.
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  صناعة الإسلاموفوبیا

 
 یأتي الجزء الثالث بعنوان «الحركات الاجتماعیة من الأعلى» محتویاً
 على ستة فصول هي: «التحیز السائد ضد المسلمین: صعود صناعة
 الإسلاموفوبیا في السیاسة الانتخابیة الأمریكیة» بقلم ناثان سي. لین،
 الذي یقول إنه في العقد الأخیر وجّه الأكادیمیون والناشطون وغیرهم

 ممن یعملون على قضیة التحیز ضد المسلمین أو الإسلاموفوبیا، بشكل
 كبیر اهتمامهم لآلیاتها. ففي الإعلام، وعالم المدونات، والأوساط

 السیاسیة، وفي الشبكات الشعبیة، غالباً ما یكون هدفهم نفسه هو: إثارة
 القلاقل بشأن التهدید المزعوم الذي یفرضه دین الإسلام وأتباعه، والدفاع
 عن السیاسات التي تهدف إلى إحباط ذلك التهدید. ویسمّي ناثان هذا الأمر

 ب«صناعة الإسلاموفوبیا»، كما یقف عند شبكات تمویله عبر الأفراد
 والمؤسسات.

 
 أما باقي الفصول، فتأتي في السیاق ذاته، وهي «الإرهاب المتخفي:

 الرایات السوداء والسیوف البلاستیكیة وأسلحة الاضطراب الجماعي في
 أسترالیا» بقلم سكوت بوینتینج ولیندا بریسكمان، و«الإسلاموفوبیا،

 مكافحة التطرف، وحركة الجهاد المضاد» بقلم هیلاري آكید، و«الشبكة
 العابرة للحدود: تمویل الإسلاموفوبیا والمستوطنات «الإسرائیلیة»» بقلم

 سارة ماروسیك، و«حركة المحافظین الجدد: النخب الفكریة كعناصر
 نخبویة للحركات الاجتماعیة من الأعلى» بقلم توم جریفین، دیفید میلر،

 وتوم میلز. و«الحركات اللیبرالیة والیساریة وصعود الإسلاموفوبیا» بقلم
 نارزانین ماسومي، دیفید میلر، توم میلز.
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 استراتیجیات جدیدة

 
 یأتي الجزء الرابع والأخیر من الكتاب بعنوان «العودة إلى القتال»

 لیتضمن فصلاً واحداً هو «العودة إلى القتال: تحدي الدولة والحركات
 الاجتماعیة من الأعلى» بقلم نارزانین ماسومي و دیفید میلر توم میلز.
 یطرح المؤلفون ضمن هذا الفصل المختصر في نهایة العمل ما یجب
 عمله لوقف تشویه صورة عموم المسلمین في الحیاة الغربیة العامة،

 ویجدون أن أول ما یمكن عمله هو أن أي استجابة سیاسیة مؤثرة لظاهرة
 الإسلاموفوبیا یجب أن تمضي إلى ما هو أبعد من الطرق والمناهج
 القائمة على الأفكار المحدودة. ورغم أن العدید من الناشطین قاموا

 بمحاولات لمعالجة صعود الإسلاموفوبیا من خلال تحدي الصور النمطیة
 السلبیة، على أمل تطمین العامة المشكوكین والعدائین أن المسلمین لیسوا

 متطرفین أو إرهابیین، وأنهم لا یشكلون أي تهدید على الثقافة والقیم
 البریطانیة في الواقع، وأن الإسلام هو دین السلام.

 كما یجدون من الضرورة بمكان إظهار التضامن الفعلي مع ضحایا
 العنصریة، ولیس كافیاً فقط الدفاع عن المبادئ اللیبرالیة، ولا القیام

 بحملات لأجل إعادة صیاغة السیاسات والقوانین العنصریة. ویقولون:
 «التضامن مع المجتمع المسلم، وخاصة مجموعات المجتمع المدني
 المسلمة، یجب أن یكون مبدأ أساسیاً من مبادئ مناهضة العنصریة

 الحالیة». كما یؤكدون على جانب مهم في استراتیجیة مناهضة
 العنصریة، وهي مواجهة بعض من في الیسار الذین یقدمون غطاء

 للإسلاموفوبیا.
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  نبذة عن المؤلفین:
 } نارزانین ماسومي زمیل ما بعد الدكتوراه في كلیة علم الاجتماع

 بجامعة لیفربول، لها العدید من المؤلفات القیمة منها: «المرأة المسلمة
 والحركات الاجتماعیة» و«الحرب على الإرهاب». وتركز حالیاً على
 تأثیر سیاسة مكافحة الإرهاب وممارستها في التعلیم العالي في المملكة
 المتحدة. إذ تعمل على مشروع بحثي حول دور سیاسة المملكة المتحدة

 لمكافحة الإرهاب في تشكیل طبیعة مؤسسات التعلیم العالي.
 } توم میلز محاضر في علم الاجتماع والسیاسة في جامعة أستون في
 إنجلترا، ومؤلف كتاب «بي بي سي: أسطورة الخدمة العامة» وكتاب

 «نهایة الإمبراطوریة: العنف والهیمنة الأمریكیة في الشرق الأوسط».
 تدور اهتماماته البحثیة حول مكافحة الإرهاب، الإعلام والاتصالات،

 النیولیبرالیة وقوة الشركات، ویعمل في الوقت الراهن على فهم وشرح
 خبرات الإرهاب في الممارسة العملیة.

 } دیفید میلر أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستراثكلاید في إسكتلندا منذ
 2004، وكان یحاضر قبلها في دراسات الأفلام والإعلام في جامعة

 ستیرلنغ، وهو مستشار محكمة بروكسل حول العراق، ومركز الصحافة
 الاستقصائیة ومقرها في جامعة سیتي، لندن. تتركز الاهتمامات البحثیة

 لدیه حول الإرهاب ومكافحته، الاتصالات الاستراتیجیة والدعایة
 والعملیات النفسیة، الصحة العامة، وشبكات النفوذ، والاتصالات العلمیة،
 مراكز التفكیر، ومجموعات تخطیط السیاسات ودور الأفكار في استنساخ

 هیاكل السلطة. وله العدید من المؤلفات.
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         هجمات الغرب….. على المسلمین
 

 400 هجوم ضد المسلمین في ألمانیا خلال 2017
 تقریر ألماني، صدر الجمعة 18-8-2017، أن هجمات الكراهیة ضد

 المسلمین أصبحت أكثر عنفاً في الربع الثاني من 2017، لتصل في
 مجملها، منذ بدایة العام وحتى نهایة یونیو، إلى نحو 400 هجوم.

 وبحسب ما نقل موقع صحیفة "نیو أوزنبروكر"، عن تقریر حكومي قدم
 للبرلمان، أوردته وكالة الأناضول، الجمعة، فإن 16 مسلماً أُصیبوا في

 هجمات معادیة للمسلمین، خلال الفترة من بدایة أبریل وحتى نهایة یونیو
 الماضي، خلال 192 هجوم كراهیة ضد المسلمین في البلاد.

  

21 



 وأضاف التقریر أنه في الربع الأول من العام نفسه أُصیب شخصان فقط
 في هجمات معادیة للمسلمین، خلال 200 هجوم كراهیة ضد المسلمین.
 ولم یذكر التقریر مدى خطورة حالة المصابین في تلك الهجمات، وتابع
 أن الجناة في معظم الهجمات ینحدرون من الأوساط الیمینیة المتطرفة.

 وقالت الحكومة الألمانیة في إحصائیة - إن نحو 16 مسلما ألمانیا أصیبوا
 في هجمات مدفوعة بالخوف من الإسلام (إسلاموفوبیا) في الفترة بین

 شهري أبریل ویونیو الماضیین في ارتفاع كبیر عن مقارنة بالربع الأول
 من 2017 الذي شهد إصابة شخصین فقط، وتم تسجیل 192 جنایة

 بدافع الإسلاموفوبیا خلال الربع الثاني من العام نسبت إلى دوافع یمینیة
 متطرفة.

 وبدأت السلطات الألمانیة، الأَرْبِعَاء الماضي محاكمة مواطن ألماني
 ینتمي إِلَى الیمین المتطرف حاول تفجیر مسجد بمَدِینَة دریسدن عاصمة
 ولایة ساكسونیا شرق البلاد في 2016، فَضْلاً عن قتل الإمام وأسرته.
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 وتأخذ هجمات الكراهیة ضد المسلمین أشكالاً عدة؛ أبرزها السباب،
 وخطابات التهدید، أو الهجمات ضد النساء المحجبات، ولكنها أصبحت
 أكثر عنفاً في الربع الثاني من 2017، وشملت هجمات بغرض الإیذاء
 الجسدي، حسبما نقلته الصحیفة عن أولا یلیه، عضوة البرلمان البارزة

 عن حزب الیسار المعارض.
 

 وتنشط في ألمانیا حركات یمینیة متطرفة معادیة للمسلمین، أبرزها حركة
 "بیغیدا"، التي تعادي المسلمین والمهاجرین صراحة وتطالب بطردهم

 من البلاد.
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         احترام الإسلام… للمسیحیین
 مقدمة المبادئ والقیم التي أرسي الإسلام دعائمها احترام الدیانات السابقة
 والكتب السماویة التي أنزلت على الرسل والأنبیاء الذین بعثهم االله لهدایة

 البشریة وآیات القرآن الكریم تؤكد ذلك ففي سورة البقرة "آمن الرسول
 بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله

 لانفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك
 المصیر" "285 البقرة" وشریعة الدین الحنیف تنص على أن أي تفرقة
 بین الشرائع السماویة مرفوضة "شرع لكم من الدین ما وصى به نوحاً

 والذي أوحینا إلیك وما وصینا به إبراهیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین
 ولا تتفرقوا فیه كبر على المشركین ما تدعوهم إلیه االله یجتبي إلیه من

  یشاء ویهدي إلیه من ینیب" "13 الشورى".
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 حقائق دامغة توضح أن الإسلام دین السماحة والهدایة وأصدر تعلیمات
 واضحة لاتباعه تتضمن الإحسان لأهل الدیانات الأخرى خاصة

 المسیحیین.. "ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصاري
 ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یستكبرون. وإذا سمعوا ماأنزل
 إلى الرسول ترى أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون

 ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین" "82. 83 المائدة" وأي خروج على هذه
 المبادئ التي قررها الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان أو أكثر

 أعماله مردودة علیه وسوف یحاسبه االله. بل والأكثر من ذلك تقدیر
 الإنسان كإنسان مهما تكن دیانته أو علاقته بربه وأكبر برهان قوله تعالى

 في سورة التوبة "وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع
 كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون" "6 التوبة".
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 كما حرم الإسلام الاعتداء على غیر المسلمین "إنا أنزلنا إلیك الكتاب
 بالحق لتحكم بین الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنین خصیما" بالإضافة

 إلي عدم إهدار أي حق من حقوقهم.. العدالة هي المیزان الأساسي في
 التعامل بین الناس جمیعاً. فأي أقاویل أو مزایدات ضد الإسلام لا مجال
 لها بین العقلاء وأهل الفكر وهي مرفوضة. وإن نشب نزاع فالحق أحق
 أن یتبع ویوم أن حاول بعض المسلمین الصاق تهمة بغیر حق لشخص
 غیر مسلم وقف الدین الحنیف ضدهم ونهرهم "ومن یكسب خطیئة أو
 إثما ثم یرم به بریئاً فقد احتمل بهتانا وإثماًمبینا" "112 النساء" وبذلك

 انتفي الاتهام عن غیر المسلم ووجه الاتهام للمسلم الذي ارتكب الجریمة.
 فأي عدل وأي سماحة وأي تقدیر للإنسان كإنسان بعد ذلك. مما یؤكد أن

 الذین یزایدون ویتطاولون علي الدین الحنیف زوراً وبهتانا فكلها
 مرفوضة ویتصدي لها الإسلام بأدلة وبراهین تزیل كل الشكوك

 والأباطیل.
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             هجمات كندا ضد المسلمین

 هجوم ضد مسجد في كندا یثیر الخوف والقلق
 تزاید التعصب ضد المسلمین في كیبیك

 
 

 یسلّط إطلاق النار القاتل الذي وقع  الضوء على التهدید المحتمل الذي
 یشكله التطرف العنیف في كیبیك وجمیع أنحاء كندا. ذكرت وسائل إعلام
 أن المهاجم المشتبه فیه طالب جامعي ولدیه میول یمینیة متطرفة. وجدت
 دراسة عام 2016 بشأن صعود التطرف الیمیني في كندا أن من بین ما
 یقدر بـ 100 من هذه المجموعات في كافة أنحاء كندا، یوجد ما بین 20

 و25 مجموعة في كیبیك، وهو أكبر عدد منها في أي مقاطعة. تصاعد
 عدد الإفادات عن جرائم الكراهیة ضد المسلمین إلى الشرطة في كندا

 أكثر من الضعف من 2012 وحتى 2014 وفقا لأرقام حكومیة.
 

 قالت ضیف: "یُظهر هذا الهجوم القاتل على مكان عبادة یخص أقلیة دینیة
 أنه، رغم اتخاذ الحكومة الكندیة موقفا علنیا صارما ضد كراهیة

 الأجانب، لا یزال هناك حاجة حقیقیة إلى مواجهة التعصب وتزاید خطر
 العنف الناتج عنه".
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           هجمات أمریكا ضد الإسلام
  

 وشهدت الفترة القصیرة التي مضت في إدارة الرئیس الأمریكي دونالد
 ترامب تزایدا في أعداد جرائم الكراهیة والعنصریة داخل الولایات

 المتحدة، خاصة ضد المسلمین.
 1-في ینایر 2017 أشعل مجهولون النار في مسجد خارج مدینة سیاتل

 في العاصمة الأمریكیة واشنطن.
 2-في 5 مارس الماضي أطلق شخص مجهول النار على مواطن سیخي
 أمریكي من أصول هندیة في مدینة سیاتل الأمریكیة، ظنا منه أنه مسلم

 ما تسبب في إصابته في یده.
 3-في مایو الماضي لقي شخصان مصرعهما طعنا في ولایة أوریجون

 الأمریكیة، بعد أن حاولا الدفاع عن سیدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي
 ومحاولة نزع حجابها من قبل أحد المتطرفین

 4-في یونیو الماضي، عثرت شرطة بلدة فیرفاكس بولایة فرجینیا
 الأمریكیة، على جثة فتاة مسلمة من أصل مصري تبلغ من العمر 17
 عامًا وتدعى نیرة حسانین، بعد الاعتداء علیها واختطافها بعد خروجها
 من مسجد "أدامز" الذي یعد أكبر مسجد في شمال فیرجینیا، ووجهت

 الشرطة الاتهام لشاب یبلغ من العمر 22 عاما.
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          هجمات بریطانیا ضد الإسلام
  بریطانیا

 أما في بریطانیا، فازداد عدد الجرائم التي تستهدف مسلمین في العاصمة
 البریطانیة لندن خمسة أضعاف منذ هجوم لندن بریدج، بحسب ما قاله

 عمدة لندن صادق خان، ووقع نحو 20 حادثة عنصریة في یونیو
 الماضي ضد المسلمین.

 في یونیو الماضي قتل شخص وأصیب 10 آخرون عندما دهست السیارة
 مجموعة من المصلین لدى خروجهم من صلاة التراویح في مسجد

 فینزبري بارك، أو المسجد الكبیر في شمال لندن.
 وتلى عملیة الدهس حریق، في بنایة یسكنها ما یقرب من 75% من
 المسلمین، وبلغ عدد القتلى 58 شخصًا، أغلبهم من المسلمین أیضًا.
  وفي الشهر التالي من العام الماضي قتل بریطاني مسلمة، حیث قام

 عامل البناء البریطاني مجاهد أرشید (33 عاما) بربط سیلین دوخران
 التي تعمل خبیرة تجمیل (19 عامًا)، بشریط لاصق، واغتصبها وقتلها

 في أحد المنازل المهجورة.
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           هجمات فرنسا ضد الإسلام
 وأظهرت إحصاءات رسمیة نشرتها وزارة الداخلیة الفرنسیة أن البلاد

 شهدت في 2017 تزایدا في الأعمال العنصریة ضد المسلمین، وتنوعت
 تلك الأعمال العنصریة ما بین أعمال عنف، حرائق متعمدة، تدنیس،

 وتهدیدات خطیة أو شفهیة.
 

 وكشف مسلمون في فرنسا شكوى ضد مجهول بعد بث فیدیو على
 الإنترنت لشخص یعلن انتماءه إلى منظمة الجیش السري "منظمة سریة
 لم تعد تنشط"، وهو یتحدث بخطاب یحض على الكراهیة ضد المسلمین

 في فرنسا والمواطنین الجزائریین أو من أصول جزائریة.
  ویشتكي مسلمو فرنسا من ازدیاد العنف ضدهم ودعوات لاخراجهم من

 البلاد وتهدیدات بالضرب والقتل وحرمان بعض التلامیذ المسلمین من
 الوجبات المدرسیة، وخلال الشهر الجاري منعت السلطات بجنوب فرنسا

 الطلاب من تناول وجبات خالیة من لحم الخنزیر وهو ما یحرم طلابها
 المسلمین من وجباتهم.
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       موقف الإیطالیین للإسلام
  وتعتبر إیطالیا أقل الدول عنصریة ضد المسلمین، لكنها لا تخلو من
 أعمال العنف ضدهم، حیث قام مراهقان في ینایر الجاري بقتل مسن

 مغربي یعیش مشردا في الشارع العام، بعدما أقدموا على إضرام النار
 بشكل متعمد في السیارة التي كان یوجد بداخلها.

 
 ولا تزال جرائم العنف والكراهیة ضد المسلمین تزداد في أوروبا

 وأمریكا، حتى مع تحذیرات الحكومات بها، لكن لیس هناك قوانین
 صارمة تعاقب المعتدین، وعلى الرغم من أنها بلاد الأحلام لكثیر من

 العرب فإنها قد تكون المقبرة التي یلقون مصرعهم بها.
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    الإسلام… و معاملة الغیر مسلمین
 

 قالَ رسولُ االلهِ "صـلى االلهُ علیهِ و سلـم " : ( لا فرق بین عربي و لا
 أعجمي و لا أبیض ولا أسود إلا بالتقوى )

ه إلى الناس، فیه إشارة إلى خبر وحقیقة قد یسهو ویغفل  خطاب موجَّ
 عنها الكثیر، وفیه تذكیر للناس بها، ودعوة إلى النظر إلیها.

 
 لا مجال في الإسلام للمناصب ولا مجال في الإسلام للعصبیات الجاهلیة
 العفنة المنتنة ولا مجال في الإسلام لعصبیة العرق والنسب ولا لعصبیة

 الأرض والموطن ولا لعصبیة الوطن ولا اللغة ولا لعصبیة الجنس
 ونوعه ولا لعصبیة اللون من ابیض او اسود او احمر ولا لعصبیة اللغة

 ولا اللسان وهذا الأساس كان القرآن قد وضعه قاعدة لبناء المجتمع
 الإسلامي من قبل مئات السنین قبل أن تتغنى الدول الدیمقراطیة بهذا

 المبدأ فقال تعالى إن أكرمكم عند االله أتقاكم ، إلى كل من أرخص بـ لون
 احدهم ، وسار على ذلك النهج ، كفاكم فعل ذلك النُكر . دعوا الخلق

 للِـخالق ، وعودوا اطفالكم ان یقیسوا الاخرین بالخُلُقِ دون غیره ، یعتري
 ضمیرك النائم نقاء فطرة الإنسان التي خُلقنا بها ، فـ كم من رخیص

 بنظر جاهل ، كان عند االله أحب الناس إلیه!.
 

 
  هجمات 11 سبتمبر

  قال تعالى
 بسم االله الرحمن الرحیم

 ( أفمن أسس بنیانه على تقوى من االله ورضوان خیر أم من أسس بنیانه
 على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واالله لایهدي القوم الظالمین
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 -یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واالله علیم
 حكیم)

 صدق االله العظیم
 یقولون أن انهیار برجي التجارة العالمیة بنیویورك، قد سبق التنبؤ عنه
 في القرآن الكریم، في (سورة التوبة آیة 109) التي تقول: "أفمن أُسس

 بنایتُه على تقوى من االله ورضوانٍ خیرُ، أم من أُسس بنایتُه على شفا
 جُرُفٍ هارٍ، فانهار به في نار جهنم، واالله لا یهدي القوم الظالمین"،

 وتفاصیل النبوة كالآتي:
 1) أن رقم سورة التوبة في القرآن هي رقم 9 من سور القرآن --->
 ویقولون أن هذا یشیر إلى الشهر الذي حدث فیه الانهیار وهو شهر

 سبتمبر.
 2) أن هذه الآیة تقع في الجزء 11 من أجزاء القرآن ---> ویقولون أن

 هذا یشیر إلى یوم الانهیار.
 3) أن عدد كلمات هذه السورة هو 2001 كلمة ---> ویقولون أن هذا

 یشیر إلى سنة الانهیار.
 4) أن من كلمات الآیة 109 توجد كلمتي: "جُرُفٍ هارٍ" ---> و

 ویقولون أن تلك تشیر إلى إسم الشارع الذي كان فیه البرجان.
      ولكنه تفسیر خاطئ تماماً
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 هي القصة الحقیقیة لهذا الجزء من سورة التوبة؟
 لقد جاء في كتاب (سیرة الرسول الجزء الثاني ص 205) [استأذن أهل
 قباء ببناء مسجد لهم. وكان هناك راهب عربي اسمه أبو عامر قد تنازع
 مع النبي ص وأقسم أن یحاربه أینما وجد ... بتآمر مع المنافقین على أن
 یبنوا مسجدا في قباء لیكون مركز اجتماعهم ... فاستأذنوا النبي ص ببناء

 مسجد مثل رفقائهم، فأذن لهم، ورجوه أن یصلي فیه فوعدهم بذلك بعد
 عودته من غزوة تبوك. وقد أرسل فور عودته إلى المدینة من هدمه

 وحرقه]
 هذه هي قصة هذه الآیة، وإني أعتقد أن استخدام أتباع "بن لادن" لهذه

 الآیة ـ لیس هو دلیلا على نبوة القرآن على انهیار البرجین ـ بل هو دلیل
 إدانة آخر، یضاف إلى شریط قناة [الـ إم بي سي MBC] وشریط قناة
 الجزیرة، اللذین أذیع أمس والیوم عن اعترافات قادة تنظیم القاعدة: بن
 لادن والظواهري و..... و..... أحد المتهمین بتفجیر البرجین. فعلى ما
 یبدو أن "بن لادن" اتخذ من هذه الآیة وملابساتها، دافعا قویا على تنفیذ

 مخططه الشریر، بتفجیر وحرق مركز التجارة بنیویورك، تشبها بما فعله
 النبي ص مع مسجد قباء. وأشاعوا أن ما فعلوه هو إتمام للنبوة القرآنیة!!

 یا للعجب ویا الاستهتار بعقول
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       أمریكا….و غزو العراق
 كان یظن كثیر من الناس ـ بسبب الإعلام المزیف لسنوات عدیدة ـ بأن
 أمریكا هي فعلاً دولة الدیمقراطیة، ودولة الحریة، وأنها راعیة السلام،
 فتبین ـ والله الحمد ـ من خلال غزوها الصلیبي لبلاد العراق، كذب ذلكم

 الادّعاء، وتبین زیف دیمقراطیتها وحریتها. وقد آن الأوان أن نقلب
 بعض أوراق التاریخ، ونُخرج ما یجهله الكثیرون عن هذه الدولة الطاغیة

 المعتدیة، من خلال عرض سریع لبعض جرائمها عبر التاریخ.
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 إن أمریكا عدوّة الإنسانیة، لیس المسلمین فحسب، بل من كل ملة، اسألوا
 أفریقیا السوداء، واسألوا الیابان، واسألوا أمریكا الجنوبیة، الذین یُجزرون

 بعشرات الملایین، أرقام خیالیة، وأعداد مذهلة، ووفیات فوق حسابات
 البشر، قَٰـتَلَهُمُ ٱاللهَُّ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ [التوبة:30]. وطریقة القتل عند

 الأمریكان طریقة وحشیة، ولیست إنسانیة، فهم یصبون وابلاً من أطنان
 القنابل على الأبریاء، وكأنهم یصبونها على جبال صماء، وصدق االله

 حیث یقول: إِنَّهُمْ إِن یَظْهَرُواْ عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ [الكهف:20].
 في لیلة من لیالي عام 1366هـ، في الحرب العالمیة الثانیة، دمرت 334

 طائرة أمریكیة ما مساحته 16 میلاً مربعًا من طوكیو، بإسقاط القنابل
 الحارقة، وقتلت مائة ألف شخص في یوم واحد، وشردت ملیون نسمة،

 ولاحَظَ أحدُ كبار الجنرالات بارتیاح، أن الرجال والنساء والأطفال
 الیابانیین قد أحرقوا، وتم غلیهم وخبزهم حتى الموت، وكانت الحرارة
 شدیدة جدًا، حتى إن الماء قد وصل في القنوات درجة الغلیان، وذابت
 الهیاكل المعدنیة، وتفجر الناس في ألسنة من اللهب، وتعرضت أثناء
 الحرب حوالي 64 مدینة یابانیة للقنابل، واستعملوا ضدهم الأسلحة

  النوویة، ولذلك فإن الیابان لا تزال حتى الیوم تعاني من آثارها.
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 وألقت قنبلتین نوویتین فوق مدینتي هیروشیما ونجازاكي، وقال بعدها

 الرئیس الأمریكي هاري ترومان، وهو یكنّ في ضمیره الثقافة الأمریكیة:
 "العالم الآن في متناول أیدینا". وما بین عام 1371هـ عام 1392هـ
 ذبحت الولایات المتحدة في تقدیر معتدل زهاء عشرة ملایین صیني
 وكوري وفیتنامي وكمبودي، وتشیر أحد التقدیرات إلى مقتل ملیوني

 كوري شمالي في الحرب الكوریة، وكثیر منهم قتلوا في الحرائق
 العاصفة في "بیونغ یانغ" ومدن رئیسة أخرى.

 وفي منتصف عام 1382هـ سببت حرب فیتنام مقتل 160 ألف شخص،
 وتعذیب وتشویه 700 ألف شخص، واغتصاب 31 ألف امرأة، ونُزعت

 أحشاء 3.000 شخص وهم أحیاء، وأحرق 4.000 حتى الموت،
  وهوجمت 46 قریة بالمواد الكیماویة السامة.
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 هذه هي أمریكا، وهذه بعض أفعالها لمن یجهلها. وأدى القصف الأمریكي
 "لهانوي" في فترة أعیاد المیلاد، وعام 1391هـ إلى إصابة أكثر من 30
 ألف طفل بالصمم الدائم. وقتل الجیش الأمریكي المدرب في "غواتیمالا"

 أكثر من 150 ألف فلاح، ما بین عام 1385هـ و عام 1406هـ.
 

 وقاموا بإبادة ملایین الهنود الحمر، یصل عددهم في بعض الإحصائیات
 إلى أكثر من مائة ملیون، وهم السكان الأصلیون لأمریكا، وبعدها

 أصدرت قرارًا بتقدیم مكافأة مقدارها 40 جنیهًا، مقابل كل فروة مسلوخة
 من رأس هندي أحمر، و40 جنیهًا مقابل أسر كل واحد منهم، وبعد

 خمسة عشر عامًا، ارتفعت المكافأة إلى 100 جنیه، و50 جنیه مقابل
 فروة رأس إمرأه أو فروة رأس طفل، هذه هي الحضارة الأمریكیة.

 
 وأصدرت بعد ذلك قانونًا بإزاحة الهنود من أماكنهم إلى غربي الولایات
 المتحدة؛ وذلك لإعطاء أراضیهم للمهاجرین، وكان ذلك عام 1245 هـ،
 وهُجّر إلى المناطق الجدیدة أكثر من 70.000 ألف هندي، فمات كثیر

 منهم في الطریق الشاق الطویل، وعرفت هذه الرحلة تاریخیًا: برحلة
  الدموع.
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 وفي عام 1763م أمر قائد أمریكي برمي بطانیات كانت تستخدم في

 مصحات علاج الجدري إلى الهنود الحمر؛ بهدف نشر المرض بینهم،
 مما أدى إلى انتشار الوباء الذي نتج عنه موت الملایین، ونتج عن ذلك

 شبه فناء للسكان الأصلیین في القارة الأمریكیة. إنها حرب جرثومیة بكل
 ما في الكلمة من معنى، فكانت هذه الحادثة هي أول وأكبر استخدام

 لأسلحة الدمار الشامل ضد الهنود الحمر.
 وفي إحدى المعارك قتلت أمریكا فیها خلال ثلاثة أیام فقط 45.000

 ألف من الأفریقیین السود، ما بین قتیل وجریح ومفقود وأسیر.
 وأمریكا أكثر من استخدم أسلحة الدمار الشامل، فقد استخدمت الأسلحة

 الكیماویة في الحرب الفیتنامیة، وقتل مئات الآلاف من الفیتنامیین.
 وأمریكا أول من استخدم الأسلحة النوویة في تاریخ البشریة.

 هذه جرائم الطاغیة الباغیة رأس الكفر أمریكا في حق غیر المسلمین،
 وهذا ما لطخته أمریكا بأیدیها القذرة النجسة، وهذه بعض جرائمها

 وأرقامها الخیالیة، فهي لا تراعي لذي حَرم حرمته، ولا لحر حریته، ولا
 للإنسان إنسانیته.

 أیها المسلمون، وأما جرائمهم في دماء المسلمین فحدث ولا حرج، في
 ملفاتهم سوداء من دماء المسلمین، ودم المسلم دم وحشي في قاموس

 أمریكا، لیس له حرمة ألبتة، بل هو في نظر أمریكا أخس من الكلاب
 النجسة، وقد ثبت أنهم یقولون عن الرسول  أنه رجل شاذ، وتزوج عدة

 مرات للوصول إلى السلطة، ومثل هذه الادعاءات الملعونة، تدرس لدیهم
 في مناهجهم الدراسیة، وقد أنتجوا أكثر من 700 فیلم یسيء للإسلام

 والمسلمین. ویرى الرئیس السابق نكسون أن لیس هناك من شعب ـ حتى
 ولا الصین الشعبیة ـ له صورة سلبیة في ضمیر الأمریكیین، بالقدر الذي

  للعالم الإسلامي.
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 أیها المسلمون، وهذه بعض جرائم أمریكا الدیمقراطیة، في قتلهم الوحشي
 الشنیع ضد المسلمین، لقد قُتل أكثر من ملیون طفل عراقي، بسبب قصف

 الطائرات الأمریكیة للعراق، وحصارها الظالم له خلال أكثر من عشر
 سنوات، وأصیب الآلاف من الأطفال الرضع في العراق بالعمى لقلة

 الأنسولین، وهبط متوسط عمر العراقیین 20 سنة للرجال، و11 سنة
 للنساء، بسبب الحصار والقصف الأمریكي، وأكثر من نصف ملیون حالة

 وفاة بالقتل الإشعاعي. وقد رفع أحد المحامین النصارى الأمریكیین
 دعوى على الرئیس الأمریكي جورج بوش ـ الأب ـ یطالب فیها

 بمحاكمته على أنه مجرم حرب، بسبب ما أحدثه في العراق من قتل
 وتدمیر.

 وارتكب الأمریكان المجازر البشعة، في حرب الخلیج الثانیة ضد
 العراق، فقد استخدمت أمریكا متفجرات الضغط الحراري، وهو سلاح

 زنته 1500 رطل. وكان مقدار ما ألقي على العراق من الیورانیوم
 المنضب أربعین طنًا، وألقي من القنابل الحارقة ما بین 60 إلى 80 ألف

 قنبلة، قتل بسببها 28 ألف عراقي. وقتل الآلاف من الشیوخ والنساء
 والأطفال الفلسطینیین بالسلاح الأمریكي. وقتل الآلاف من اللبنانیین
 واللاجئین الفلسطینیین في المجازر التي قامت بها إسرائیل بحمایة

  ومباركة أمریكیة.
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 وما بین تاریخ 1412و1414هـ قتل الجیش الأمریكي الآلاف من

 الصومالیین أثناء غزوهم للصومال. وفي عام 1419هـ شنت أمریكا
 هجومًا عنیفًا بصواریخ كروز على السودان وأفغانستان، وقصفوا خلاله

 معمل الشفاء للدواء في السودان، وقتلوا أكثر من مائتین، وحتى هذه
 الساعة، لا یوجد سبب واحد ومعلن للفجوة بین أمریكا والسودان غیر
 الإسلام، بصفته كیانًا عربیًا أفریقیًا إسلامیًا موحدًا، ولأجل ذلك كثفت

 أمریكا جهودها، وسعت للالتقاء بجمیع المعارضین "المیرغني والصادق
 المهدي وقارن" وألّبت جمیع جیرانها ضدها، ودعمت حركة التمرد،

 وبعض الدول المحیطة بها.
 والعجیب أن أمریكا تسعى بكل طاقاتها، للضغط على العرب من أجل

 السلام مع إسرائیل، وفي نفس الوقت تقف بكل إمكانیاتها في عرقلة
 السلام في السودان، من خلال توظیف النصارى في الجنوب، والذي

 تصل نسبتهم إلى 5% من السكان فقط، ویأتي القرار الأمریكي المشؤوم
 یدین السودان، ثم تأتي الصواریخ الأمریكیة لتقصف مصنع الشفاء

 للأدویة، وهي لا تملك أدلة تستدل بها، وهل یقبل المنطق أن هذا المصنع
 یهدد الأمن الأمریكي؟ إن الهدف الحقیقي لضرب السودان هو العنجهیة

  الأمریكیة، وإضعاف السودان اقتصادیًا والضغط علیها سیاسیًا.
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 وقتل في أفغانستان خلال ثلاثة أشهر فقط، نتیجة القصف الأمریكي ما لا
 یقل عن 50.000 أفغاني، جُلّهم إن لم یكونوا كلهم من المدنیین. وتسبب

 حصارهم لأفغانستان في قتل أكثر من 15.000 طفل أفغاني.
 

 وحصارها على لیبیا، إذ أدى هذا الحصار الغاشم إلى كوارث كبرى،
 وفواجع عظمى، إذ بعد خمسة أشهر فقط من بدایة الحظر الجوي

 والحصار، بلغت خسائر لیبیا ما یزید على 2 ملیار دولار.
 وقتل عسكریة أندونیسیا أكثر من ملیون شخص بدعم أمریكي.

 وأما معاملتهم للأسرى فأسوء معاملة، فالإنسانیة معدومة لدیهم، والقیم
 الأخلاقیة لیس لهم فیها ناقة ولا جمل، وقد تمثلت في أمریكا أعظم أنواع
 الإرهاب المنظم، وبلغ فیهم الاضطهاد والإرهاب مبلغًا لم یشهد مثله في

 عالمنا الحاضر، بل وعلى مر التاریخ المتقدم، لقد خالفوا الأدیان
 والشرائع بل والقوانین الوضعیة.

 لقد حرص الأمریكیون على إظهار التشفي من هؤلاء الأسرى في
 "غوانتانامو" في كل مناسبة، حتى بلغ بهم الحال أن یتركوا هؤلاء

 الأسرى في مقاعدهم، لأكثر من یوم ونصف بلا أي حراك، ومن دون
 تمكینهم من استخدام دورات المیاه، ثم یعلنون ذلك لمجرد التشفي والتهكم

 والسخریة من هؤلاء الأسرى.
 كما توضح الصور، أن الأمریكیین حرصوا على تعطیل كافة الحواس:

 السمع والبصر بل وحتى الفم والأنف، وضع علیها أغطیة كثیفة،
 والمتأمل للصور یشعر بأن الأسرى یفتقدون حتى الإحساس بالمكان،

 وربما الزمان، ومن الواضح خلال تصریحات المسؤولین الأمریكیین،
 أنهم لن یترددوا في استخدام أي وسیلة یتم من خلالها إهانة وتحطیم

42 



 هؤلاء الأسرى. فهم بذلك خالفوا كل الأدیان والشرائع، وخالفوا ـ أیضًا ـ
 القوانین الوهمیة؛ فإن من الاتفاقات القانونیة أن إجبار أسیر الحرب على
 الإدلاء باعترافاته هو عمل إرهابي. هذه هي أمریكا لمن لا یعرفها وهذه

 بعض إنجازاتها.
  

43 



 
 أین أمة الملیار من هذه الثیران الهائجة والوحوش الشریرة والمواقف
 الفظیعة؟! أین العقلانیة؟! أین الإنسانیة؟! أین القیم الأخلاقیة؟! بل أین

 القوانین الدولیة؟! ألیس فیهم رجل رشید؟! حقًا إن هذه جرائم
 وحشیة،وأفعال شیطانیة وتصرفات حیوانیة صامتة.

 إن أمریكا لا تلتزم لا بقانون ولا بأعراف ولا بمواثیق، وإنما تسعى
 لمصالحها الذاتیة، وهیمنتها الشخصیة، دون مراعاة لروابط دولیة، فهي
 كانت تنادي بالدیمقراطیة، ولما وقعت علیها الهجمات في الحادي عشر

 من سبتمبر، تلاشت الدیمقراطیة المزعومة.
 إن أمریكا تدعي مكافحة الإرهاب! وقد سبق القوائم في أعمالها

 ومشاریعها الإرهابیة، وقد اتخذت أمریكا من هذا المصطلح وهو ما
 تسمیه هي مكافحة الإرهاب غطاء لها في ضرب المسلمین، ومنشآتها
 تحت هذا المسمى. ولذلك فإن قانون الإرهاب، وضع على المسلمین،

  وبالتالي امتد إلى الإسلام.
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 إن أمریكا تتسنم بالاحادیة، والطمع والهمجیة، والتدخل السافر في شؤون
 الدول الداخلیة، دون احترام لدینهم بل وقوانینهم، فهي تُشرّع بالغداة

 وتنسخ بالعشي، لیس لدیها قانون منضبط، فهي تنتهك القوانین
 والاتفاقیات، فلسان حالها یقول: لا نُسأل عما نفعل وهم یسألون! ونأخذ ما

 نشاء وندع ما نشاء، وتنتهك حقوق من نشاء، ولا معقب لحكمه.
 یقول ممثل إحدى الولایات في مجلس الشیوخ الأمریكي، وهو یلقي

 خطابه قال فیه: "إن االله لم یهیئ الشعوب الناطقة بالإنجلیزیة لكي تتأمل
 نفسها بكسل ودون طائل، لقد جعل االله منا أساتذة العالم! كي نتمكن من

 نشر النظام حیث تكون الفوضى، وجعلنا جدیرین بالحكم، لكي نتمكن من
 إدارة الشعوب البربریة الهرمة، وبدون هذه القوة، سیعم العالم مرة أخرى
 البربریة والظلام، وقد اختار االله الشعب الأمریكي ـ دون سائر الأجناس ـ

  كشعب مختار، یقود العالم أخیرًا إلى تجدید ذاته".
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 أیها المسلمون، ولما كانت سنة االله تعالى لا تتغیر بتغیر الزمن، ولا
 باختلاف الأحوال والأجواء، ابتلى االله هذه الأمة الظالمة بآلام عدیدة،
 تخص كثیرًا من الشؤون الحیاتیة الاجتماعیة والاقتصادیة، یقول االله

 تعالى: وَتِلْكَ ٱلأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ ٱلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ ٱاللهَُّ ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ وَیَتَّخِذَ
ص ٱاللهَُّ ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ  مِنكُمْ شُهَدَاء وَٱاللهَُّ لاَ یُحِبُّ ٱلظَّٰـلِمِینَ  وَلِیُمَحَّ

 وَیَمْحَقَ ٱلْكَٰـفِرِینَ [آل عمران:140، 141].
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        جرائم أمریكا … في فیتنام

 
 جرائم أمریكا في فیتنام تاریخ الحروب

  الحرب السامة "العامل البرتقالي" 1962 - 1971
 خلال حرب فیتنام، رش الجیش الأمریكي حوالي 20 ملیون جالون من
 مبیدات الأعشاب على 5.5 ملیون فدان من الأدغال الفیتنامیة والمناطق

 الریفیة، وتأتى هذه العملیات الكیماویة لرغبة الجنود الأمریكیون في طرد
 جنود الفیتكونغ، الذین استخدموا أوراق الشجر للاحتماء العامل البرتقالي
 هو الاسم الحركي مبید أعشاب ونازع ورق الشجر والتي كان یستخدمها

 الجیش الأمیركي أثناء حرب فیتنام كجزء من برنامج الحرب السامة
 .عام 1961 - 1971 بلغ عدد القتلى أو المشوهین 400,000 بحسب

 تقدیرات الفیتنامیین، إضافةً إلى 500,000 من الأطفال الذین ولدوا
 بعیوب خِلقیة تم تصنیعه بواسطة شركة مونسانتو وشركة داو كیمیكال

 لصالح وزارة الدفاع الأمریكیة، وهذا من مسببات ظهور مرض
  باركنسون وأحد عوامل الخطر متلازمة خلل التنسج النقوي.

47 



 
 العامل البرتقالي یتكون من مادتین إحداهما تسمى الدیوكسین، وهي مادة
 كیمیائیة ناتجة عن احتراق جزیئات الكلور أو تعرضها لدرجات حرارة

 عالیة وتعتبر من أخطر المواد السامة الموجودة حالیا، ونصف جرام من
 مادة الدیكسین یكفى لقتل 350 شخص. ونقلاً عن مجلة "بیزنس

 إنسایدر" الأمریكیة ، أن منظمة الصحة العالمیة قد قالت أن هذه المادة
 "شدیدة السمیة" ، وتسبب السرطان وتؤثر على الجهاز التناسلي لدى

 الجنسین، وتتلف جهاز المناعة، وتسبب عیوب وتشوهات خلقیة ومرض
 باركنسون، الذي یصنف مخلل ضمن مجموعة اضطرابات النظام

 الحركي، التي تنتج بسبب خسارة خلایا الدماغ یذكر أن المواد الكیمیائیة
 التى خلفتها الحرب السامة فى فیتنام مازالت آثارها ممتدة فى الحیاة

 البریة فى الأریاف الفیتنامیة ، وتصل إلى المیاه الجوفیة والزراعة ،
 وقدر الصلیب الأحمر أن العامل البرتقالي تسبب في عیوب خلقیة لما لا

 یقل عن 150 ألف فیتنامي منذ نهایة حرب فیتنام.
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